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 :الملخص

الأهميـة قطـاع المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة فـإن التفكـير والبحـث عـن الاسـتراتيجيات الفاعلـة أصـبح نظـرا 
لازمــا لتحقيــق النمــو والتميــز، وتبــا آليــات مناســبة، وفــق أطــر علميــة لتنميــة وتحفيــز ودعــم القــدرات الإبداعيــة الــتي 

التنافسـية وإحـداث التغيـير، وذلـك بالاسـتناد إلى فهـم واقعـي لإمكانياتهـا الـتي تهـدد بقائهـا تمكنها من تعزيـز قـدراتها 
 ونموها.

والاعتمــــاد علـــــى الإبــــداع التكنولـــــوجي ك ليــــة للتغيـــــير وكخيــــار اســـــتراتيجي بالنســــبة للمؤسســـــات الصـــــغيرة 
ادة وأصـبح ضـرورة ملحـة خاصـة في ظـل والمتوسطة لبناء قدراتها التنافسية يعد عنصرا أساسيا في المنافسة العالمية الحـ

التحديات المتنامية التي انبثقت من ظاهرة العولمة والتغيرات التقنية المتسارعة التطور الحاصل في ثروة المعلومات، كما 
أن المؤسســات والمنظمــات الــتي تريــد التميــز والصــدارة والقــدرة علــى المواجهــة والمســاهمة في تحســين النمــو الاقتصــادي 

 تنمية اقتصادية هي التي تتميز وتكون قادرة على خلق الإبداع والابتكار.وتحقيق 
والجزائر كباقي الدول النامية والمتقدمة أصبحت تولي اهتماما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتجلى ذلك          

 من خلال استحداث أطر قانونية وهيئات وطنية لتطويرها خاصة في مجال الإبداع التكنولوجي. 
التنافســية، الميــزة التنافســية،  الكلمــات المفتاحيــة: الإبــداع التكنولــوجي، التغييــر، إدارة التغييــر التن يمــي،

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التنمية، التنمية الاقتصادية.
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Résumé:  
Given the importance of small and medium enterprises sector, the thinking and the 

search for effective strategies become necessary for growth and excellence, and the 

adoption of appropriate mechanisms, according to scientific frameworks to develop, 

motivate and support the creative abilities that enable them to enhance their 

competitiveness and bring about change, and that based on a realistic understanding of 

the capabilities that threaten their survival and growth. 

And rely on technological innovation as a mechanism for change and as a strategic 

option for small and medium enterprises to build their competitiveness is a key element in 

the acute global competition and became especially in light of the growing challenges that 

have emerged from the phenomenon of globalization and technical change accelerated 

evolution in the wealth of information is an urgent necessity,The institutions and 

organizations that want to excellence and the ability to lead and confrontation and to 

contribute to the improvement of economic growth and economic development are 

characterized and be able to create innovation. 

Algeria and just like any other developing and developed countries have become 

pay attention to small and medium enterprises and this is reflected through the 

development of legal frameworks and national bodies, particularly in the field of 

technological innovation to develop. 

Keywords: technological innovation, change, organizational change, and competitive 

management, competitive advantage, small and medium enterprises, development, and 

economic development. 

  المقدمة:
اصرة نشأت توجهات جديدة في بعض محتويات نظريات التنمية الاقتصادية، في ظل التحولات العالمية المع

إذ عرفــت بــروز أهميــة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، كمحــرك أساســي للتنميــة الاقتصــادية في أغلــب دول العــالم، 
علــى الإبــداع، وحجــر الزاويــة فيهــا وهــرا اعتبــارا لمزاياهــا المتعــددة، خاصــة في مجــالات المهــارات التنظيميــة، والقــدرة 

واستيعاب التكنولوجيا الجديدة، والتعرف على السوق، وقربها من المتعاملين فيه، وقدرتها على إنتاج سلع وخدمات 
تعتـبر مـدخلات لإنتــاج سـلع وخـدمات أخــرى، وهـو الـدور المتميــز في إمـداد المؤسسـات الأخــرى. وباعتبـار اقتصــاد 

فقـد نـتج عنـه زيـادة أهميـة المعرفـة وأصـبحت الركيـزة الأساسـية للتنميـة  المعرفة كمصدر للثروة محل اقتصـاد رأس المـال،
الاقتصـــادية والاجتماعيـــة بوصــــفها دافـــع النمــــو، وبـــات تــــراكم المعرفـــة وتطبيقهــــا عـــاملا رئيســــيا في النمـــو، وأســــاس 

 عمليات بناء القدرات التنافسية، والتميز لكافة المؤسسات.

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/06/%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A92.doc
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ات الصــغيرة والمتوســطة فــإن التفكــير والبحــث عــن الاســتراتيجيات الفاعلــة وبــالنظر إلى أهميــة قطــاع المؤسســ        
أصبح لازما لتحقيق النمو والتميز، وتبا آليـات مناسـبة، وفـق أطـر علميـة لتنميـة وتحفيـز ودعـم القـدرات الإبداعيـة 

دي وتحقيـــق تنميـــة الـــتي تمكنهـــا مـــن تعزيـــز قـــدراتها التنافســـية وإحـــداث التغيـــير، والمســـاهمة في تحســـين النمـــو الاقتصـــا
اقتصادية وذلك بالاستناد إلى فهم واقعي لإمكانياتها التي تهدد بقائها ونموهـا. والاعتمـاد علـى الإبـداع التكنولـوجي  
ك لية للتغيير وكخيار استراتيجي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبناء قدراتها التنافسية يعـد عنصـرا أساسـيا 

دة وأصــبح ضــرورة ملحــة خاصــة في ظــل التحــديات المتناميــة الــتي انبثقــت مــن ظــاهرة العولمــة في المنافســة العالميــة الحــا
والتغـــيرات التقنيـــة المتســـارعة التطـــور الحاصـــل في ثـــروة المعلومـــات، كمـــا أن المؤسســـات والمنظمـــات الـــتي تريـــد التميـــز 

الابتكــار.والجزائر كبــاقي الــدول والصــدارة والقــدرة علــى المواجهــة هــي الــتي تتميــز وتكــون قــادرة علــى خلــق الإبــداع و 
النامية والمتقدمة أصـبحت تـولي اهتمامـا للمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة ويتجلـى ذلـك مـن خـلال اسـتحداث أطـر 

 قانونية وهيئات وطنية لتطويرها خاصة في مجال الإبداع التكنولوجي.
 لتساؤل التالي:انطلاقا من كل ما سبق، يمكن طرح إشكالية الدراسة في ا إشكالية الدراسة:

 كيف يساهم الإبداع التكنولوجيفي بناء تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية؟  

 التن يمي لإدارة التغيير الن ري المحور الأول: الإطار
 التغيير أسبابه أهميته وأهدافه -1
بيئـــة أعمـــال تتميـــز بازديـــاد ســـرعة وتـــيرة الحيـــاة الاقتصـــادية يحتضـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين ماهيـــة التغييـــر: -1-1

والتحــديات المســتمرة والمتلاحقــة والمتجــددة دومــا، ناجمــة عــن التقلبــات والتغــيرات الســريعة الــتي تــدعمها التطــورات 
، ناجمــة التكنولوجيــة والأفكــار المتقــدة والمتجــددة، ويعتــبر التغيــير كتحركــا ديناميكيــا، بإتبــاع طــرق وأســاليب مســتحدثة

عن الابتكارات الماديـة والفكريـة، ليحمـل بـين ثنايـاه آمـالا للـبعض وإحباطـا للـبعض الآخـر، وفي جميـع الأحـوال هـو 
، كما يعرف أيضا على أنه: كعملية طبيعية تقوم علـى عمليـات إداريـة معتمـدة، ينـتج عنهـا 1ظاهرة يصعب تجنبهاك

                                                           
اديميــة بهــاء الــدين المنجــي العســكري، إدارة التغيــير في منظمــات الأعمــال التجربــة الماليزيــة نموذجــا، مــركرة ماجســتير، قســم العلــوم الإداريــة، الأك 1

 .22، ص 2010المفتوحة بالدانمارك، 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/06/%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A92.doc
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يته كسلسـلة مـن المراحـل الـتي مـن خلالهـا يـتم الانتقـال مـن إدخال تطوير بدرجة ما على عنصر أو أكثر، ويمكن رؤ 
 .1الوضع الحالي إلى الوضع الجديدك

ـــــر: -1-2 توجـــــد العديـــــد مـــــن الأســـــباب الـــــتي تقـــــود المؤسســـــات إلى ضـــــرورة تبـــــا عمليـــــة التغيـــــير،  أســـــباغ التغيي
 ومن هره الأسباب نجد منها ما هو داخلي وخارجي:

 الأسباغ الخارجية -
الاجتماعيــــة مــــن عــــادات وثقافــــات واعتبــــارات اجتماعيــــة تــــؤدي إلى التغيــــير في أذواق الأفــــراد وأنمــــاط العوامــــل  •

اســتهلاكهم تجــاه المنتجــات مــن ســلع وخــدمات، إلى جانـــب تغــير ســلوكيات علــى اعتبــارهم عــرض عمالــة لهـــا 
 م الاجتماعية؛توقعاتها ومتطلباتها التي تمارسها ضغوطهم الناتجة عن درجة تعليمهم وتدريبهم وطبقاته

العوامل الاقتصادية الـتي تقـود وبشـكل مباشـر إلى التغيـير خصوصـا مـع التوجـه دـو اقتصـاد السـوق، ومـا ينـدرج  •
تحت ذلك من خصخصة وتعدد للأسواق حادة التنافس وتوسعها، والتي لا بقـاء فيهـا إلا للأقـوى الـري  تـار 

 ياجاتهم؛القطاع المناسب ويهتم بمطالب العملاء وتغير وتنوع احت
العوامــل التشــريعية والسياســية مــن توجهــات سياســية حكوميــة متعلقــة بالجانــب المــالي والنقــدي مــن نظــم جبائيــة  •

وقوانين للتصدير والاسـتيراد، والـتي قـد تسـنها الدولـة أو شـركاؤها الاقتصـاديون بمـا يتناسـب والتغـيرات السياسـية 
 والتشريعية على المستوى الدولي؛

مـــن زلازل وفيضـــانات وتغيـــير لـــدرجات الحـــرارة، والـــتي تـــؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى العديـــد مـــن العوامـــل الطبيعيـــة  •
الأنشطة الاقتصادية الممارسة من قبل المؤسسات والتي تدفعها في مرحلة مـا إلى ضـرورة تبـا التغيـير وتحويلـه إلى 

 ميزة تستفيد منها؛
 الإعــلام والاتصــالات والــري جعــل العــالم قريــة العوامــل التكنولوجيــة  ثلــة في الاختراعــات والتطــور المضــطرد في •

صغيرة  تصر فيها الوقت والجهد والمسافات، ما يسهل مـن العمليـات والأنشـطة الـتي تقـوم بهـا المؤسسـات مـن 
جهة، ومن جهة أخرى يفرض عليها مواكبة هرا التطور والتغير للاستفادة من القيمة المضافة التي تقدمها هره 

 العوامل؛

                                                           
، ص 2007الأردن،  -معن محمود عياصـرة، مـروان محمـد بـا أحمـد، إدارة الصـراع والأزمـات وضـغوط العمـل، دار الحامـد للنشـر والتوزيـع، عمـان 1

151. 
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والتي تضم كل العوامل السابقة، والتي تؤثر على كل الدول بما في ذلـك مؤسسـاتها الـتي لا يمكـن لهـا أن العولمة،  •
 تبقى بمعزل عما يدور خارج أسوارها وحصونها من تغيرات على كل المستويات والأصعدة.

 1وتتمثل في: الأسباغ الداخلية: -
ـــــير أهـــــداف المؤسســـــة الـــــتي أسســـــت لأجلهـــــا، تبعـــــا لتغـــــيرات محيطهـــــا الخـــــارجي أو بســـــبب تغـــــير ثقافتهـــــا  • تغي

 التنظيمية ونظرتها للمستقبل؛ 
خطوط العمل غير الواضحة وعدم تحديـد العلاقـات التنظيميـة،  ـا يـؤدي إلى الإهمـال واللامبـالاة وغيـاب الثقـة  •

 والفشل في تفويض السلطات؛ 
 عاملين وتعدد حاجاتهم ومطالبهم؛زيادة طموحات ال •
إدراك العاملين ووعيهم بضرورة التغيير حفاظا على حيويـة مؤسسـتهم مـن خـلال تشـجيع روح التعـاون والمبـادرة  •

 الفردية والجماعية، من أجل تجديد روح العمل والقضاء على الروتين؛
 أو مع الرؤسـاء، والـتي تـؤدي إلى مختلف ضغوط العمل التي يعيشها الموظفون من صراعات سواء بين المرؤوسين •

 تغيبهم عن العمل أو تدني معنوياتهم ورغبتهم في العطاء وتقديم المزيد لمؤسستهم.
تحظــى عمليـة التغيـير بأهميـة كبـيرة بالنســبة للمؤسسـات نتيجـة الأهـداف الـتي تســعى  أهميـة التغييـر وأهدافـه: -1-3

 2لتحقيقها، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية:
زيـــــادة قـــــدرة المؤسســـــة علـــــى التكيـــــف والتعامـــــل مـــــع ظـــــروف البيئـــــة المتجـــــددة الـــــتي تعمـــــل بهـــــا حفاظـــــا علـــــى  -

 استمراريتها وبقائها؛
ــــة وحــــل  - ــــق الأهــــداف التنظيمي ــــين العــــاملين في المؤسســــة وفــــتح مجــــال المشــــاركة في تحقي ــــق جــــو مــــن الثقــــة ب خل

 المشاكل والصراعات بينهم؛
على تطوير ذواتهـم مـن أجـل تطـوير مؤسسـتهم بمـا يتناسـب والتغيـير الـري تحفيز العاملين من رؤساء ومرؤوسين  -

 تواجهه وتتعامل معه؛

                                                           
 .151، ص 2007الأردن،  -معن محمود عياصرة، مروان محمد با أحمد، إدارة الصراع والأزمات وضغوط العمل، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان 1

، وفريـد النجـار، إدارة التغيـير الاسـتراتيجي العـربي لمواجهـة الأزمـة 19، ص 2006الإسـكندرية،  -محمد الصيرفي، إدارة التغيـير، الطبعـة الأولى، دار الفكـر الجـامعي 2
 .183، ص 2009الإسكندرية،  -المالية العالمية، الطبعة الأولى، الدار الجامعية
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دفــع المؤسســة للاعتمــاد علــى أســاليب إداريــة حديثــة عوضــا عــن تلــك المعتمــدة لســنوات طويلــة والــتي أصــبحت  -
 تويات؛تقليدية ولا تتناسب مع الكم الهائل من التغييرات التي تعرفها كل المؤسسات على كل المس

 الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة وإدخالها في مختلف نظم المؤسسة. -
 يمكن تصنيف التغيير وفقا لعدة معايير إلى عدة أنواع، نوضحها في الشكل الموالي: أنواع التغيير: -1-4

 : أنواع التغيير1 رقم الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 

 .16، ص 2010، الإسكندرية - أحمد ماهر، إدارة التغيير، الطبعة الأولى، الدار الجامعية المصدر:
 وخصائصها التن يمي التغييرإدارة  -2
تعـرف إدارة التغـير علـى أنهـا: كإحـداث تعـديلات في أهـداف وسياسـات الإدارة أو في تعريف إدارة التغيير:  -2-1

أي عنصر من عناصر العمل التنظيمـي مسـتهدفة أحـد أمـرين أساسـيين همـا ملائمـة أوضـاع التنظـيم، أو اسـتحداث 
، كمـا تعـرف علـى أنهـا: كالاسـتعداد 1للتنظيم سبقا على غيره من المنظمـاتكأوضاع تنظيمية وأساليب إدارية تحقق 

                                                           
ية بـن فيحـان بـن قويـد الدوسـري، أثـر عوامـل التغيـير الداخليـة والخارجيـة في التميـز التنظيمـي في مراكـز الـوزارات في المملكـة العربيـة السـعود مسـفر 1

دية، عو دراسة تطبيقية مـن وجهـة نظـر العـاملين، مـركرة ماجسـتير، قسـم الإدارة العامـة، عمـادة الدراسـات العليـا، جامعـة مؤتـة، المملكـة العربيـة السـ
 .04، ص 2011

 أنواع التغيير حسب

الشكل أم  تغطيتهما يتم  درجة الهيكلة مدى التغطية
 المضمون

 السرعة

 كلي

 جزئي
 مصنع

 إدارة/ قسم

 كل المنظمة

 أفراد

 المضمون

 الشكل

 عفوي

 تدريجي هيكلي

 فجائي
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المهارات الفنية والسلوكية والإدارية لاستخدام الموارد المتاحة )بشرية، قانونية، ماديـة وزمنيـة(  المسبق من خلال توفير
ة محـددة بأقـل سـلبيات  كنـة علـى بكفاءة وفعالية للتحول من الواقع الحالي إلى الواقـع المسـتقبلي المنشـود خـلال فـتر 

 .1الأفراد والمؤسسات بأقصر وقت وأقل جهد وتكلفة وبناءك
ــــــر: -2-2 ــــــير، نلخصــــــها  خصــــــائص إدارة التغيي ــــــع بهــــــا إدارة التغي ــــــتي تتمت ــــــة مــــــن الخصــــــائص ال يمكــــــن إدراك جمل

 2فيما يلي:

وترمي إلى ضرورة خلق توافق وتكامل بين أهداف عملية التغيير ورغبات مختلف الأطراف الفاعلة في  التوافقية: -
هره العملية من إدارة وموظفين، يسعون إلى تحقيق تطلعاتهم والحفاظ على الرضا المتبـادل بيـنهم وبـين مصـلحة 

 المؤسسة التي يعملون بها؛
مــــــــن الانســــــــجام، ولا يتحقـــــــق ذلــــــــك إلا مــــــــن خــــــــلال  تحتــــــــاج بيئــــــــة التغيــــــــير إلى درجـــــــة مهمــــــــة المشـــــــاركة: -

 أو المتأثرين بهرا التغيير؛ المشاركة الواعية لكل الفاعلين في هره العملية، سواء قادة التغيير
لابد أن ترتبط عملية التغيير بواقع المؤسسة، ويعبر عن ذلك الواقع إمكانياتها وقدراتها المتاحة وظروفها الواقعية: -

 التي تعيشها؛
فعاليــــة عمليــــة التغيـــير تتوقــــف علـــى قــــدرتها علــــى التحـــرك بحريــــة تتناســــب ونظرتهـــا للتغيــــير والأنظمــــة  اليـــة:الفع -

المســتهدفة مــن هــره العمليــة، مــن خــلال توجيــه القــوى الفاعلــة داخــل المؤسســة والتــأثير عليهــا بمــا  ــدم عمليــة 
 التغيير؛

ون إطـار مـنظم وأهـداف محـددة، وإنمـا هـي فعـل إن عملية التغيير عملية غائية، لا تتم عشـوائيا د الاستهداف: -
واعي وذكي يهدف إلى توحيد كل الأطراف الفاعلة والتيارات المتواجـدة في المؤسسـة ودمجهـا في عمليـة التغيـير، 

 وضمان تأقلمها مع المناخ الجديد الري تعيشه؛
التغيــير، وهــرا حفاظــا علــى  الإطــار الشــرعي والقــانوني والأخلاقــي يلعــب دورا محوريــا في نجــاح عمليــة الشــرعية: -

 كيانها من موجات التغيير التي قد تعصف بها؛

                                                           
 .24المرجع السابق، ص  نفس 1
ـــــــع، عمـــــــان 2 ـــــــة للنشـــــــر والتوزي ـــــــة، دار كنـــــــوز المعرف ـــــــير والتطـــــــوير، الطبعـــــــة الثاني ـــــــير عبـــــــودي، إدارة التغي -22، ص ص 2010الأردن،  -زيـــــــد من

23. 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/06/%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A92.doc


للمؤسسات الصغيرة  مساهمة الإبداع التكنولوجي في تدعيم المركز التنافسي 
 -حالة الجزائر -الاقتصادية التنمية  سعي دائرة إطار والمتوسطة في

 مخفي أميند. 
 أ. بن جميل هناء

 

13 
                                                       05 العدد رقم                                                                                                      كس       مجلة دفاتر بواد 

 2016 مارس
 

الهـــدف مـــن عمليـــة التغيـــير إصـــلاح وضـــع مـــا، أي معالجـــة الاخـــتلالات والعيـــوب القائمـــة، والـــتي  الإصـــ  : -
 تتعارض مع التغيير الري تواجهه؛

تفكـير العقـلاني بكـل القـرارات الـتي المؤسسة كوحدة اقتصادية عليها التحلي بالرشادة والمسـؤولية، أي ال الرشد: -
سيتم اتخاذها خلال عملية التغيير هره، ويتضمن ذلك الأخر بعين الاعتبار العائد والتكلفة التي  ضع لها كل 

 تفكير في قرار ما، وهرا تجنبا للخسائر التي قد تضرب بعملية التغيير عرض الحائط؛
لإبـداع، بـل وهـي إحـدى خصائصـه الـتي تلازمـه والـتي تفـرض التغيير يتضـمن ا القدرة على التطوير والابتكار: -

عليه إيجاد بديل أكثر تطورا وجودة عما هو قائم حاليا، إذن فالتغيير يحمـل في طياتـه الابتكـار والتطـوير الـدائم 
 والريادة؛

ويعا ذلك الاهتمام بالقدرة على امتصاص الضغوط والأحداث  القدرة على التكيف السريع مع الأحداث: -
والسيطرة عليها للإبقاء على حيوية واستمرارية المهددة لكيان المؤسسة، أي التفاعل معها ومحاولة التحكم فيها 

 المؤسسة.
 المحور الثاني: أساسيات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحظــى المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة بأهميــة كبــيرة في مختلــف دول  :مفهــوا المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة -1
العــالم علــى تنــوع أنظمتهــا وتعــدد أطرهــا القانونيــة، وهــو مــا نــتج عنــه تعــدد في تعاريفهــا والمعــايير المعتمــد عليهــا في 

المسـتخدمة تبعـا تصنيفها والمتنوعة بين حجم العمالة وحجم رأس المال وطبيعة النشاط الممارس وغيرهـا مـن المعـايير 
لعدم التكافؤ في تطـور ونمـو الـدول والـري يشـكل عـاملا أساسـيا في تحديـد مفهـوم أو تعريـف للمؤسسـات الصـغيرة 

 1والمتوسطة، فنجد الاتحاد الأوروبي يعرفها كميا وفق المحددات التالية:
 مليون دولار أمريكي؛ 28حجم تداول سنوي لا يزيد عن  -
 مليون دولار أمريكي؛ 14حجم رأس المال المستثمر لا يزيد عن  -
 عامل. 250 عدد العمال والموظفين لا يزيد عن -

                                                           
لبنـــان،  -جـــواد، إدارة وتنميـــة المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة، الطبعـــة الأولى، مجـــد المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، بـــيروت نبيـــل 1

 .26، ص 2007
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 1أما المشرع الجزائري فيعرفها مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات:      
 شخص؛ 250إلى  1 تشغل من -
 مليون دينار؛ 500مليار دينار، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  2لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي  -
 تستوفي معايير الاستقلالية. -

وفي ذات الســياق فقــد قــام المشــرع الجزائــري بالتفرقــة بــين المؤسســة المصــغرة والصــغيرة والمتوســطة وذلــك مــن 
ويتعلـق الأمـر بالمـادة الخامسـة والسادسـة خلال بعض مواد القانون التوجيهي لترقيـة المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة، 

 والسابعة، والتي يمكن تلخيصها في الجدول الموالي:
 : تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر1الجدول   

الأعمالرقم  عدد العمال الصنف مجموع الميزانية  
 السنوية

عمال 9إلى  1من  مؤسسة مصغرة مليون دج 20أقل من   مليون دج 10أقل من    
عامل 49إلى  10من  مؤسسة صغيرة مليون دج 200أقل من   مليون دج 100أقل من    

عامل 250إلى  50من  مؤسسة متوسطة مليون دج  200من    
مليار دج 2إلى   

إلى 100من   
مليون دج 500   

 .18-01من إعداد الباحثين اعتمادا على القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم  المصدر:
في تقريــر أعدتـه ســنة  1969وذهبـت لجنـة استقصــاء حـول المشــروعات الصـغيرة ا تشـكيلها في بريطانيــا سـنة         
 2، إلى تعريف المشروع الصغير على أنه ذلك المشروع الري:1971

 حصة سوقية صغيرة نسبيا في سوقه الكلي؛له  -
يــدار مــن قبــل مالكيــه أو بعضــهم بطريقــة شخصــية، ولــيس مــن خــلال هيكــل إداري وســيط )أي عــدم اعتمــاد  -

 إدارة محترفة لإدارة المشروع(؛
                                                           

، المؤرخـة 77، الجريـدة الرسميـة، العـدد 18-01الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة رقـم  الجمهورية 1
 .06، ص 12/12/2001في 

عارف العساف، محمود حسين الوادي، حسين محمد سمحان، الأصول العلمية والعملية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الطبعة الأولى،  أحمد 2
 .27-26الأردن، ص ص -دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان
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مستقل، حيث لا يشكل جزء من مشروع كبير، وأن المالـك/ المـدير لا  ضـع لسـيطرة خارجيـة في اتخـاذ قراراتـه  -
 ة.الأساسي

على أنها: كمجموعة من المنشـ ت والأعمـال الـتي تقـوم بالإنتـاج علـى نطـاق صـغير،  ها أيضايمكن تعريف كما         
 .1وتستخدم رؤوس أموال صغيرة، وتوظف عددا محدودا من الأيدي العاملة، وتتبع أسلوب الإنتاج الحديثك

والمتوسـطة بجملــة مـن الخصـائص نــركر  تتميـز المؤسســات الصـغيرةخصـائص المؤسسـات الصــغيرة والمتوسـطة: -2
 منها:

سهولة تأسيسها وعدم احتياجها لموارد مالية معتبرة إذا ما قورنت بالمؤسسات الاقتصادية الكبيرة التي تستدعي  -
 توفر رؤوس أموال ضخمة، وهو ما يؤهلها لدخول قطاعات اقتصادية مختلفة؛

مان حصــتها الســوقية في ظــل المنافســة الشــديدة الــتي قــدرتها علــى الابتكــار والتجديــد للحفــاظ علــى بقائهــا وضــ -
تعرفهــا الأســواق العالميــة والمحليــة علــى حــد الســواء، ولهــرا تعتــبر الابتكــارات والاختراعــات مــن بــين الوســائل الــتي 
تعتمد عليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحيازة ميزة تنافسية تقارع بها المؤسسات الكبيرة المعتمة بدرجة أكبر 

 ى الإنتاج الكبير لتغطية الطلب المستمر؛عل
المرونة والقدرة على الانتشار بسبب قدرتها علـى التكيـف مـع الظـروف المختلفـة، مـا يـؤدي إلى إحـداث التـوازن  -

 في العملية التنموية؛
تلعـــب المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة دورا بـــارزا في دفـــع عجلـــة التنميـــة بمختلـــف جوانبهـــا، وذلـــك مـــن خـــلال  -

ها في منح المؤسسات الكبيرة ميزة تنافسـية عاليـة ناتجـة عـن التكامـل الأفقـي القـائم علـى أسـاس التعـاون مساهمت
 المستمر والمتبادل؛

 تغرية الصناعات الكبيرة بمختلف المواد الأولية الضرورية للقيام بنشاطها؛ -
حجما كبيرا من رأس المال  ا  تعتبر مصدرا جيدا للادخار والاستثمار وتعبئة رؤوس الأموال، إذ أنها لا تتطلب -

 يزيد من المقبلين ذوي القدرات المالية المحدودة نظرا لانخفاض تكلفة إنشائها مقارنة مع المؤسسات الكبيرة؛
انخفاض كل من حجم الإنتـاج والمخـاطرة الـتي تتعـرض لهـا، إلى جانـب بسـاطة المعـدات والآلات المعتمـد عليهـا  -

 في عملية الإنتاج؛
                                                           

 .41، ص 2009مصر،  -يد، اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة، الدار الجامعية، الإسكندريةالمطلب عبد المج عبد 1
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ات الصغيرة والمتوسطة أداة للتدريب الراتي والإبداع التكنولوجي فهـي تسـاعد علـى خلـق إطـارات تعتبر المؤسس -
 تقنية ذات مهارات عالية؛

 سهولة القيادة والتوجيه في تحديد الأهداف الواضحة للمشروع؛ -
 أي موقــع التميــز بالمرونــة فيمــا يتعلــق بتغــير أذواق المســتهلكين، توظيــف العمالــة مــن فئــات مختلفــة، والعمــل في -

 .1بالقرب من المواد الخام أو التوزيع حسب أولوياتها
لقـــد ظهـــرت غالبيـــة المؤسســـات الصـــغيرة التطـــور التـــاريخي للمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة فـــي الجزائـــر: -3

أو أبنيــة  والمتوسـطة الجزائريـة بعـد الاســتقلال، ولم تتطـور إلا بصـفة بطيئــة دون أن تـتمكن مـن الحصــول علـى هياكـل
فوقيـة ملائمــة، ولا خــبرة تار يــة مكتســبة، إلا بعـد فــترة التســعينات مــن القــرن العشـرين، وعلــى العمــوم هنــاك ثــلاث 

 2فترات ميزت تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منر الاستقلال:
، كان القطاع العام هو المسيطر على الاقتصاد 1979والتي بدأت مع الاستقلال ودامت حتى  الفترة الأولى: -3-1

والصناعة في الجزائر، وتميز بمؤسسات كبيرة وضخمة، بينما كان القطاع الخاص مهشما، ونصيبه ضعيفا ضمن هرا 
المجال، ويتشكل بعد الاستقلال في معظمه من المؤسسات التي سلمت إلى لجان التسيير الراتي بعد رحيل مالكيهـا 

ضــمن أمــلاك المؤسســات الوطنيــة. وهــره الوضــعية هــي نتيجــة للسياســات  1967أدمجــت منــر ســنة الأجانــب، وقــد 
 الاقتصادية المنتهجة في تلك الفترة.

، خلال هره الفـترة، ظهـرت إرادة تسـعى 1993إلى غاية  1980: والتي بدأت تدريجيا منر سنة الفترة الثانية -3-2
ة وفـق الأهــداف المحـددة، وقــد بــرز ذلـك عــبر إصـدار إطــار تشــريعي إلى تـأطير وتوجيــه المؤسسـات الصــغيرة والمتوســط

ذي  02المــؤرخ في  11-82 وتنظيمــي يتعلــق بالاســتثمار الاقتصــادي الــوطا الخــاص، الــري نــص عليــه القــانون رقــم
، والـــري أورد بعـــض الإجـــراءات الـــتي تســـتفيد منهـــا المؤسســـات الصـــغيرة 1982أوت  21 الموافـــق ل 1402القعـــدة 

 لا سيما منها: والمتوسطة
 حق التحويل الضروري لشراء التجهيزات وفي بعض الحالات المواد الأولية؛ -

                                                           
 ،دار صـــفاء ،تســـويق -إدارة الأعمـــال -مشـــروع صـــغير -إدارة المشـــاريععـــارف العســـاف، محمـــود حســـين الـــوادي، حســـين محمـــد سمحـــان، حمـــد 1

 .42، ص 2012،عمان
حالـة الجزائـر، أطروحـة  -نرير نصر الدين، دراسة إستراتيجية للإبداع التكنولوجي في تكوين القدرة التنافسـية للمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة بن 2

 .262-261، ص ص 2012-2011، 3دكتوراه، جامعة الجزائر 
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 الاستفادة ولو بشكل محدود من الرخص الإجمالية للاستيراد ومن نظام الاستيراد بدون دفع. -
الدولـة بكــل  ، أمـام تفـاقم الأزمـة الــتي أصـابت الـبلاد، وقـررت1994والـتي بـدأت انطلاقــا مـن الفتـرة الثالثـة:  -3-3

حـــزم الانتقـــال دـــو اقتصـــاد الســـوق، حيـــث وضــــع إطـــار تشـــريعي جديـــد وشـــرع في إصـــلاحات هيكليـــة، وتتمثــــل 
 الأهداف العامة لهرا الإطار في:

 إحلال اقتصاد السوق محل الاقتصاد السير إداريا؛ -
 البحث عن استقلالية أفضل للمؤسسات العمومية التي ستخضع للقواعد التجارية؛ -
 أسعار التجارة الخارجية والصرف؛تحرير  -
 استقلالية البنوك التجارية وبنك الجزائر. -

أدى هــرا التحــول إلى رد الاعتبــار للقطــاع الخــاص، والتكفــل مــن خــلال إنشــاء وزارة خاصــة بالمؤسســات          
 الصغيرة والمتوسطة وتهيئة الظروف والقوانين لترقيتها وتشجيعها.

إن إنشـاء الهيئـات الداعمـة لـه دور أساسـي  والمتوسطة فـي الجزائـر:الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة  -4
في التعريف والكفل باحتياجات المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة خـلال المراحـل المختلفـة لتطويرهـا، حيـث تمثـل هـره 

تنميـة  الهيئات حلقة الربط بين مختلف المتدخلين المحليين والأجانب وقطـاع المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة مـن أجـل
 1وتطوير مؤسسات هرا القطاع ومن بين هره الهيئات نركر:

 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ -
 بورصات المناولة والشراكة؛ -
 وكالة دعم وترقية الاستثمارات؛ -
 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ -
 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار؛ -
 المجلس الوطا للاستثمار؛ -

                                                           

 .307المرجع السابق، ص  نفس 1

 المشاتل وحاضنات الأعمال؛ -
 مراكز التسهيل؛ -
المجلــــــس الــــــوطا الاستشــــــاري لترقيــــــة المؤسســــــات  -

 الصغيرة والمتوسطة؛
 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر؛ -
صـــندوق ضــــمان قـــروض اســــتثمارات المؤسســــات  -

 الصغيرة والمتوسطة.
الوكالــــــــة الوطنيــــــــة لتطــــــــوير المؤسســــــــات الصــــــــغيرة  -

 والمتوسطة.
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 القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛صندوق ضمان  -
 

 المحور الثالث: تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مصطلح التنافسية في مجالات الأعمال والتجارة والمال والاقتصاد بدأ يظهر مفهوا التنافسية والميزة التنافسية: -1

لقضاياها، وذلك بتحديد واختيار الوسائل والأدوات والتسيير في الآونة الأخيرة، وهو ما يتطلب منا معالجة تحليلية 
اللازمــة للترصــد والحــرر بغيــة تــوفير ضــمانات البقــاء، التوســع، الانتشــار والاســتقرار فمــا هــو مفهــوم التنافســية  ومــا 

  المقصود بالميزة التنافسية
قبـول للزبـائن وأداء عـالي تعرف التنافسية على أنهـاك تقـديم منـتج ذي جـودة عاليـة وسـعر ممفهوا التنافسية:  -1-1

.كمــا تعــرف 1للمؤسســة في الســوق مقارنــة بالمنافســين وهــرا بتقــدير واحتســاب الحصــة الســوقية النســبية للمؤسســةك
على أنهاك القدرة على إنتاج سلع وخدمات بالنوعية الجيدة والسعر المناسب وفي الوقت المناسب وهرا بشكل أكثر  

ضا على أنهاك القدرة على تزويد المسـتهلك بالمنتجـات والخـدمات الأكثـر  كفاءة من المؤسسات الأخرى. وتعرف أي
كفاءة وفعالية من المنافسين الآخرين في السوق الدولية،  ا يعا نجاحا مستمرا لهره المؤسسـة علـى الصـعيد العـالمي 

العمليــة الإنتاجيــة، في ظــل غيــاب الــدعم والحمايــة مــن قبــل الحكومــة وهــرا برفــع إنتاجيــة عوامــل الإنتــاج الموظفــة في 
وتعد تلبية حاجات الطلب المحلي المتطور والمعتمـد علـى الجـودة خطـوة أساسـية في تحقيـق القـدرة علـى تلبيـة الطلـب 

 .2العالمي والمنافسة دولياك
كمــا تعــرف التنافســية بأنهــاك القــدرة علــى الصــمود أمــام المنافســين بغــرض تحقيــق الأهــداف مــن ربحيــة، نمــو،         

توســـع، ابتكـــار وتجديـــد، حيـــث تســـعى المؤسســـات ورجـــال الأعمـــال بصـــفة مســـتمرة إلى تحســـين المراكـــز  اســـتقرار،
التنافسية بشكل دوري نظرا لاستمرار تأثير المتغيرات العالمية والمحلية وتتحقق التنافسـية مـن خـلال مجموعـة متغـيرات 

تجات، والتعبئة، والتغليف، تخفيض الأسعار، منها: التحكم في عناصر التكاليف، إدارة الجودة الشاملة، تجديد المن
 . 3إرضاء العملاء والبحث عن عملاء جدد، الاتصالات التسويقية، المقارنات التطويرية

                                                           

فــارس مســدور، مفهــوم التنافســية ، مطبوعــة الملتقــى الــوطا حــول تنافســية المؤسســات الاقتصــادية وتحــولات المحــيط، جامعــة محمــد رز يــق و  كمــال  1
 .105، ص 2002أكتوبر  30 -29خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 .320المرجع السابق، ص  نفس 2

 .12-11، ص ص2000مصر،  -والتوزيع، الإسكندريةفريد النجار، المنافسة والترويج التطبيقي، مؤسسة شباب الجامعة للنشر  3
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وتختلف درجات التنافسية باختلاف ظروف السوق، نوع النشاط الاقتصادي، درجة كثافة واتساع السوق،         
وحدود تدخل الدولة في الحياة الاقتصـادية. والشـكل المـوالي يوضـح العوامـل  نوع التحالفات والتكتلات الاقتصادية

 . المؤثرة على التنافسية
 
 
   

 العوامل المؤثرة على التنافسية :2الشكل 
 مرونة الطلب على السلعة حدة المنافسة بالأسواق

درجة التحكم في المتغيرات 
 الداخلية بالمؤسسة

درجة التغلغل في السوق 
 العالمي

 
 
 
 
 
 

 
حجم المؤسسة و مركزها 

 في السوق

شــــــــــــــــــــــرو  الاســــــــــــــــــــــتيراد 
بالتخفيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات و 
 الخصومات

 درجة امت ك العلوا والتكنولوجيات المحلية
درجة تحكم المؤسسة في 

 المتغيرات البيئية

 .12ص  ،2000المنافسة والترويج التطبيقي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  : فريد النجار،المصدر

 التنافسية

 درجة التميز

 مركز المؤسسة في
 السوق

السلعي التميز  

نوع المنتج 
 التكنولوجي
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ويمكن الفصل بين تنافسية عامة للمؤسسـة وتنافسـية نوعيـة مثـل التنافسـية خاصـة في الإنتـاج، التنافسـية في         
افسي للمؤسسة. كما يجب التأكيد على أن الحفاظ على الموارد البشرية، تنافسية الأسواق، وكلها تؤثر في المركز التن

 المركز التنافسي وتقويته أهم بكثير من مجرد الوصول إلى المركز الري قد يتحقق أحيانا بعوامل الصدفة.
كمــا أن وجـــود تقســـيمات للأنشـــطة الاقتصـــادية )مؤسســـة، قطـــاع، دولـــة(، أدى إلى وجـــود تعريـــف خـــاص          

تقسيم، لكن تبقى هناك علاقة تربط بين مختلف التعاريف عند كل مستوى، لرا فأي خطوة للتنافسية حسب كل 
دـــو التغيـــير ســــتؤثر علـــى التنافســــية في مختلـــف المســــتويات، ســـواء كــــان هـــرا التغيــــير إيجـــابي )إتبــــاع خطـــوات خلــــق 

 التنافسية(، أو سلبي )إتباع سلوك غير تنافسي(.
قتصـادية: لقـد أدى تزايـد حـدة المنافسـة في ظـل اقتصـاد مفتـوح، إلى تعريف التنافسية على مسـتوى المؤسسـة الا -

ضـــرورة البحـــث المســـتمر عـــن أدوات وأســـاليب ذات فعاليـــة وكفـــاءة، تســـمح للمؤسســـة بتعزيـــز تنافســـيتها، لـــرا 
أصبحت التنافسية التحدي الرئيسي الري تواجهه المؤسسات المعاصرة في ظل بيئة ديناميكية يصعب السـيطرة 

. فتنافسية المؤسسة هي كالقـدرة علـى الصـمود أمـام المنافسـين بغـرض تحقيـق الأهـداف مـن ربحيـة 1اتهاعلى متغير 
ونمو واستقرار وتوسع وابتكار، وتسعى المؤسسـات ورجـال الأعمـال إلى تحسـين المراكـز التنافسـية نظـرا لاسـتمرار 

 .2العالمية المحلية تأثير المتغيرات
ســتوى المؤسســـة في بريطانيــا علـــى أنهــاك القـــدرة علــى إنتـــاج الســلع الصـــحيحة كمــا تعـــرف التنافســية علـــى م         

والخــدمات بالنوعيــة الجيــدة وبالســعر المناســب وفي الوقــت المناســب، وهــرا يعــا تلبيــة حاجــات المســتهلكين بشــكل 
 .3كأكثر كفاءة من المؤسسات الأخرى

ثلاثــة عناصــر هــي: الســعر، الجــودة، التجديــد، مــن خــلال هــرا التعريــف نجــد أن المؤسســات تتنــافس حــول         
  والابتكار.

تلعــب التنافســية علــى مســتوى القطــاع الاقتصــادي، دورا  تنافســية المؤسســة علــى مســتوى القطــاع الاقتصــادي: -
وهرا ما أكد  .4من التجارة الدولية ℅80هاما في تعزيز تنافسية الاقتصاد، خاصة القطاع الصناعي الري يمثل 

                                                           
 .22، ص 2004السلام أبو قحف، سياسات واستراتيجيات الأعمال، الدار الجامعية الإسكندرية،  عبد 1
  .11النجار، مرجع سابق، ص فريد 2
 .11النجار، مرجع سابق، ص فريد 3

4Orsetta CAUSA، Daniel COHEN،productivité Industrielle et compétitivité، centre de développement de 

l’OCDE،semptembre 2005، p05. 
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ث صرح بوجود حاجة إلى بناء تنافسية القطاعات الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد الكلـي، عليه بورتر حي
لترجمة المكاسب إلى ازدهار مستدام، وفي حالة فشل تحقيق الإصلاحات وتطوير الشركات، والتي تتطلب عادة 

ة واقتصـــــادها لمخـــــاطر تحـــــولات كبـــــيرة في الشـــــركات والبلـــــد، فـــــإن الدولـــــة تعـــــرض إلى ادســـــار قـــــدرتها التنافســـــي
 .1اجتماعية

والتنافســية علــى هــرا المســتوى، تعــاك قــدرة مؤسســات قطــاع صــناعي معــين في دولــة مــا علــى تحقيــق نجــاح         
 مستمر في الأسواق الدولية، دون الاعتماد على والحماية الحكومية، وبالتالي تتميز تلك الدولة في هره الصناعة.

تتحقق بالاعتماد على إدارة حقيقية وذلك بالتعاون والتنسيق بين عناصر القطاع الصناعي وتنافسية القطاع         
 المختلفة:

 استخدام تكنولوجيا متشابهة؛ •
 الاشتراك في القنوات من وسط عمالة مشترك؛ •
 الارتباط بعلاقات أمامية وخلفية فيها بينها؛ •
 ود صناعي متميز.وجود مجموعة من المؤسسات المرتبطة والداعمة له لتكوين عنق •
إن مفهوم التنافسية على مستوى الدولة بـالرغم مـن تداولـه في الكتـب والمجـلات  التنافسية على مستوى الدولة: -

 2الاقتصادية، إلا أنه لم يتم تعريفه بشكل واضح ودقيق، ولقد ارتبط هرا المفهوم بأمرين:
مريكي ك رونالد ريجانك عندما قام بتكوين لجنة الأمر الأول: شاع مصطلح التنافسية الدولية في عهد الرئيس الأ •

. وقـد تصـاحب ةللبحث في تنافسية الصناعات الأمريكية وأسباب تدهور قدرتها التنافسـية أمـام مثيلتهـا اليابانيـ
-1981ذلـــك مـــع تفجـــر قضـــية العجـــز الكبـــير في الميـــزان التجـــاري للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة خـــلال الفـــترة )

 (؛1987

                                                           
ـــة،  كمـــال  1 رزيـــق، فـــارس مســـدور، تعزيـــز التنافســـية للمؤسســـات الاقتصـــادية الجزائريـــة، الملتقـــى الـــوطا الأول حـــولك المؤسســـة الاقتصـــادية الجزائري

 .201، ص2003ل أفري 22/23وتحديات المناخ الاقتصادي، الجديد، جامعة ورقلة، 
ـــة،  كمـــال  2 رزيـــق، فـــارس مســـدور، تعزيـــز التنافســـية للمؤسســـات الاقتصـــادية الجزائريـــة، الملتقـــى الـــوطا الأول حـــولك المؤسســـة الاقتصـــادية الجزائري

 .201، ص2003أفريل  22/23وتحديات المناخ الاقتصادي، الجديد، جامعة ورقلة، 
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الثاني: الوصول لتعريف دقيق للتنافسية على مستوى الدولة، يواجه عدة صعوبات، لأنه يتداخل مع عدة الأمر  •
مفــاهيم أخــرى مثــل النمــو، التنميــة الاقتصــادية، وازدهــار الــدول، إلى جانــب أن هــراالمفهوم الــديناميكي يتغــير 

 ويتطور باستمرار.
عـن ميـزات تنافسـية، يجـدر بنـا أن نقـف علـى مفهـوم ونظرا لتعـدد عناصـر تحقيـق التنافسـية والـتي هـي عبـارة 

 .                                                                      يةفسالميزة التنا
ــــزة التنافســــية: -1-2 ــــف المي ــــري يقــــدم فرصــــة  تعري ــــزة التنافســــية علــــى أنهــــا: كالعنصــــر الحــــرج ال يعــــرف بــــورتر المي

. كمــــــا أن تحقيــــــق الميــــــزة التنافســــــية يكــــــون في 1ة دائمــــــة مقارنــــــة بمنافســــــيهاكجوهريــــــة لكــــــي تحقــــــق المؤسســــــة ربحيــــــ
 عدة جوانب:                                                                           

 التركيز على قطاعات سوقية معينة ) التركيز(؛ -
 تقديم منتجات مختلفة عن منتجات المنافسين )التمييز(؛ -
 عمليات التصنيع ومنافر توزيعية بديلة )السيطرة على التكلفة(؛استخدام  -
 استخدام هياكل مختلفة للتكلفة )السيطرة على التكلفة(. -

لا تكتفــي المؤسســة بالحيــازة علــى الميــزة التنافســية، باعتبــار أن هــره الأخــيرة لا يمكــن أن يحــتفظ بهــا بصــفة          
هــره الميــزة؛ قصــد التــأمين المســتدام لأســبقية المؤسســة علــى المنافســين.  نهائيــة. ومــن أــة تــأتي ضــرورة تنميــة وتطــوير

ويستدعي ذلك بالضرورة الاسـتناد إلى الإبـداع الـري مفـاده التغيـير والإتيـان بالجديـد سـواء كـان مـن خـلال الإبـداع 
 التكنولوجي، والإبداع التنظيمي، والإبداع التسويقي.

 :يالرابع: ماهية الإبداع التكنولوج المحور
كثيرا ما يتم استعمال كلمة الإبداع للدلالة على كل شيء جديد و فريد من نوعه، بالإضافة إلى ذلك   الإبداع: -1

فإنه يشمل الأفكار البارعة والنيرة والفنون الرائعة. وما يجب الإشارة إليه هو أن الإبداع ليس هبة منحت لمجموعة 
 خله طاقة إبداعية هائلة.قليلة مختارة من الأفراد، فكل فرد يولد و بدا

                                                           
، ص 2003نــــــوير، دور الحكومــــــات الــــــداعم للتنافســــــية حالــــــة مصــــــر، سلســــــلة أوراق العمــــــل المعهــــــد العــــــربي للتخطــــــيط، الكويـــــــت،  طــــــارق 1

05. 
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إذن يمكـن القـول أن الإبــداع هـوك كـل الأعمــال الـتي يقـوم بهــا الأفـراد و المؤسسـات بطريقــة مباشـرة أو غــير          
 .1مباشرة للحصول على نتائج إيجابية في كافة الميادينك

والممارســات التقنيــة والعلاقــات أمــا في مــا  ــص كلمــة التكنولوجيــا فإنهــا تشــير إلى كجملــة المعــارف والخــبرات 
المتبادلة بين الأنظمة الفرعية للعمل، حيث تطبيقها يسـاهم في إشـباع الحاجـات الاقتصـادية والاجتماعيـة، الحقيقيـة 

 .2والمتوقعة
 :الإبداع التكنولوجي -2
إبـــــراز لقــــد تعــــددت التعـــــاريف الــــتي تناولــــت الإبــــداع التكنولــــوجي ويمكــــن  تعريــــف الإبــــداع التكنولــــوجي: -2-1

 أهمها:
عرفــــــــــــت اللجنــــــــــــة الاقتصــــــــــــادية والاجتماعيــــــــــــة بأنــــــــــــه ك المجموعــــــــــــة الكاملــــــــــــة مــــــــــــن التغــــــــــــيرات العلميــــــــــــة 

 والتكنولوجية، بغية استخدام منتجات أو عمليات جديدة أو محسنة تكنولوجيا.ك
وعرفتـــــه منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة الاقتصـــــادية علـــــى أنـــــه:ك يغطـــــي المنتجـــــات الجديـــــدة والأســـــاليب الفنيـــــة 

ديـــــــــــدة، وأيضـــــــــــا التغيـــــــــــيرات التكنولوجيــــــــــــة المهمـــــــــــة للمنتجـــــــــــات والأســــــــــــاليب الفنيـــــــــــة، ويكتمـــــــــــل الإبــــــــــــداع الج
ــــــــه للســــــــوق بالنســــــــبة للإبــــــــداع في المنــــــــتج، أو اســــــــتعماله في أســــــــاليب الإنتــــــــاج  التكنولــــــــوجي عنــــــــدما يــــــــتم إدخال

ات العلميــــــة، بالنســـــبة للإبــــــداع في الأســــــاليب إذ أن الإبــــــداعات التكنولوجيــــــة تــــــؤدي إلى اســــــتخدام كــــــل النشــــــاط
 التكنولوجية، التنظيمية، المالية، والتجارية.

 ويمكن التأكيد على نجاح الإبداع التكنولوجي يتطلب توافر ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في:
 توافر قدرات علمية وتكنولوجية )معارف ونظريات علمية وتكنولوجية(؛ -
 طلب في السوق؛ -
القـــــــدرات العلميـــــــة والتكنولوجيـــــــة إلى منتجـــــــات وخـــــــدمات تلـــــــبي العـــــــون الاقتصـــــــادي، الـــــــري يقـــــــوم بتحويـــــــل  -

 طلب السوق.
 

                                                           
ص  ص  ،1991، 11الطبعــــــــة ، الجزائــــــــر، يــــــــوان المطبوعــــــــات الجامعيــــــــةحمــــــــد ســــــــعيد أوكيــــــــل، وظــــــــائف ونشــــــــاطات المؤسســــــــة الصــــــــناعية، د1

110-111 . 
2 Pierre DUSANGE, Bernard RAMANATSOA,Technologie et Stratégie d’entreprise،Edition  international, 

Paris,1996. 
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وبنـــــــــاءا علـــــــــى مـــــــــا ســـــــــبق يمكـــــــــن اســـــــــتنتاج أهـــــــــم  يـــــــــزات الإبـــــــــداع  مميـــــــــزات الإبـــــــــداع التكنولـــــــــوجي: -2-2
 التكنولوجي:

ــــــاج، ويعمــــــل علــــــى تحســــــين العمليــــــة الإنتاجيــــــة،  - ــــــداع التكنولــــــوجي مــــــرتبط بالمنتجــــــات وأســــــاليب الإنت إن الإب
 المنتجات الجديدة وتحسينها؛ وتوفير

ــــــى تكــــــاليف  - ــــــأثير الإيجــــــابي عل ــــــوجي يســــــمح بالاقتصــــــاد في عوامــــــل الإنتــــــاج، ويهــــــدف إلى الت الإبــــــداع التكنول
ــــــة والاقتصــــــادية،  ــــــا يترتــــــب  ــــــاحيتين الفني ــــــاجي مــــــن الن ــــــى تحســــــين أداء الأســــــلوب الإنت ــــــاج والعمــــــل عل الإنت

 وتخفيض تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة؛، كمية المخرجات، ةعليه التحسن في المرد ودي
الإبـــــــداع التكنولـــــــوجي هـــــــو تطبيـــــــق لمعـــــــارف علميـــــــة وتكنولوجيـــــــة، وبأنـــــــه عمليـــــــة متواصـــــــلة تتطلـــــــب التنســـــــيق  -

 والتنظيم لنجاحها؛
ـــــــف أنواعهـــــــا وأســـــــاليب  - ـــــــير وموضـــــــوعه المنتجـــــــات بمختل ـــــــة اســـــــتحداث تغي ـــــــوجي عملي ـــــــداع التكنول ـــــــبر الإب يعت

 يكون طفيفا أو جرريا.الإنتاج وهرا التغيير قد 
ـــــة          ـــــك العملي ـــــداع التكنولـــــوجي موقعـــــا مهمـــــا في التفكـــــير الاســـــتراتيجي للمؤسســـــة، باعتبـــــاره تل ويحتـــــل الإب

ـــــف أنواعهـــــا وكـــــرلك أســـــاليب الإنتـــــاج، ومـــــن  الـــــتي تتعلـــــق بالمســـــتجدات الإيجابيـــــة والـــــتي تخـــــص المنتجـــــات بمختل
يعـــــد النشـــــاط  الـــــري البحـــــث والتطـــــوير م ذلـــــك مـــــن خـــــلالثم آفـــــاق التطـــــور والنمـــــو في بيئـــــة أكثـــــر تعقيـــــدا، ويـــــت

المغــــــري الرئيســــــي للإبــــــداعات التكنولوجيــــــة، بخاصــــــة للمؤسســــــات الكبــــــيرة الــــــتي تتــــــوفر علــــــى مخــــــابر وإمكانــــــات 
 مادية وبشرية معتبرة. 

لـدى  أما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهي تنتج التكنولوجيا من خلال اعتمادها علـى الأفكـار المسـتقاة        
  ى. وينقسم البحث والتطوير إلى:الزبائن؛ لأنها تنشط بالقرب منهم من جهة، ولا تملك الإمكانيات من جهة أخر 

ويتضمن البحث الأساسي الري يقوم على الأعمال التجريبية أو النظرية، الموجهة أساسا إلى الحيازة على  البحث:
أيــة نيــة في تطبيقهــا، أو اســتعمالها اســتعمالا خاصــا؛  معــارف جديــدة، تتعلــق بظــواهر وأحــداث ا ملاحظتهــا دون

والبحـــث التطبيقـــي الـــري يتمثـــل في الأعمـــال الأصـــلية المنجـــزة، لحصـــر التطبيقـــات الممكنـــة والناجمـــة عـــن البحـــث 
الأساسي، أو من أجل إيجاد حلول جديدة تتيح الوصول إلى هدف محدد سلفا. ويتطلب البحث التطبيقي الأخر 

 عارف الموجودة وتوسيعها لحل مشاكل بعينها.بعين الاعتبار الم

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/06/%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A92.doc


للمؤسسات الصغيرة  مساهمة الإبداع التكنولوجي في تدعيم المركز التنافسي 
 -حالة الجزائر -الاقتصادية التنمية  سعي دائرة إطار والمتوسطة في

 مخفي أميند. 
 أ. بن جميل هناء

 

25 
                                                       05 العدد رقم                                                                                                      كس       مجلة دفاتر بواد 

 2016 مارس
 

ومن خلال نتائج البحث التطبيقي نجد التطبيقات الجديدة أولا في مجال المنتجات الجديدة بإحداث التغيير         
في مواصفاتها وخصائصها لإشباع حاجات المستهلكين بكيفية أحسن، ثانيا في مجال طرق الإنتاج ثالثا التحسين 

يهدف إلى تحسين أداءاته من الناحيتين الفنية والاقتصادية في آن واحد،  ا يساهم في  ليهما والريالملموس لك
وبالتالي تحقيق الأرباح.فكلما جرى تغيير في تلك المنتجات كلما استلزم تغييرا في  ةتخفيض التكلفة وزيادة المر دودي

 الطريقة التي تنتجها.
ارات الضـــرورية، الـــتي تســــمح بالوصـــول إلى تنفيـــر التطبيقـــات الجديــــدة ويتعلـــق الأمـــر هنــــا بالاســـتثم التطـــوير: -

 بالاستناد إلى التجارب والنماذج المنجزة من قبل الباحثين.                   
وللإبداع آثار على المؤسسة كمـا يمكـن للإبـداع أن يعـدل مـن حـدة المنافسـة، مـن خـلال التقلـيص أو الرفـع         

اصة التأثير على نموه. ومن أة فإنه كلما كـان النشـاط مزدهـرا فـإن عـدد المؤسسـات الراغبـة من قدرات النشاط، وبخ
في التقدم إلى هرا النشاط يكون كبيرا هـرا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى، فـإن الإبـداع قـد يـؤثر علـى حـدة المنافسـة، 

 وجودة في السوق.من خلال تعديل حواجز الدخول أو الخروج، ومن أة التأثير على عدد المؤسسات الم
 الإبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية المحور الخامس:

ـــداع التكنولـــوجي فـــي المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة فـــي الجزائـــر: -1 إن مـــا يميـــز واقـــع الإبـــداع واقـــع الإب
والمتوسطة واستراتيجية التكـوين التكنولوجي في الجزائر هو غياب علاقات العمل والاتصال بين المؤسسات الصغيرة 

والبحــث العلمــي، فبحســب التوصــيات المقدمــة مــن قبــل المجلــس الــوطا الاقتصــادي والاجتمــاعي، والبنــك الــدولي، 
 ومنظمات أرباب العمل التي دعت السلطات العمومية إلى أخر التدابير الآتية:

خـــــــــلال  والمتوســـــــــطة، ومــــــــنتشــــــــجيع الاتصــــــــال المـــــــــنظم بــــــــين الجــــــــامعيين وأصـــــــــحاب المؤسســــــــات الصــــــــغيرة  -
عمليــــــات مســــــتمرة تتعلــــــق بــــــتربص الطلبــــــة في الوســــــط المهــــــا، وتنظــــــيم دورات تكوينيــــــة لصــــــالح المؤسســــــات 

 على مستوى الجامعة؛
 تشجيع حاملي المشاريع المبتكرة؛ -
 إنشاء هياكل وآليات وإعداد برامج تسمح بإحداث تقارببين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجامعة؛ -
 التي تضر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة مرحلة الإنشاء. رفع القيود -
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إن تطـــوير ثقافـــة إبداعيـــة تتطلـــب تعـــاون وتنســـيق الجهـــود بـــين مختلـــف المنظمـــات والهيئـــات المكلفـــة بإنتـــاج         
لتحـول إلى المعارف العلمية والتكنولوجية، وتثمينها خاصة في مجال تحليل ونشر المعارف والأفكار القابلة للتطبيق وا

 إبداعات. ونجد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية تتميز بالخصائص التالية:
 يغلب عليها الطابع العائلي، مع عدم توفر خبرة كافية في مجال التسيير والتنظيم العلمي؛ -
، وغيــاب الإبــداع ضــعف الاســتثمار في الأصــول غــير الملموســة )الإبــداع، المــوارد البشــرية، التكنولوجيــا، المعرفــة( -

 والتجديد؛
 قدرات مالية محدودة؛ -
غيــاب عناصــر البحــث والتطــوير، حيــث لا تتــوفر علــى ميزانيــة بحــث، وغيــاب المســتخدمين المؤهلينوكــرا انعــدام  -

 الهياكل المكلفة بهرا النوع من النشاط؛
 روابط وعلاقات ضعيفة، مع المحيط الجامعي؛ -
  ارسة للنشاطات بأساليب غير رسمية؛ -
 معلومات اقتصادية غير كافية. -
 :وبرامج دعم الإبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية آليات -2
 :الهيئات الداعمة للإبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -2-1

ـــــر  ـــــتي تتـــــوفر عليهـــــا الجزائ ـــــوجي ال ـــــداع التكنول ـــــات الداعمـــــة للإب بعـــــدة مهـــــام تمـــــس جوانـــــب تضـــــطلع الهيئ
متعــــــددة مــــــن المؤسســــــة، وتســــــاهم في تحســــــين مســــــتواها التكنولــــــوجي وفــــــق المعــــــايير والمواصــــــفات الدوليــــــة، ومــــــن 

 :اللآتي بين أهم الهيئات المكلفة بهرا الجانب، وكرا البرامج نجد
ويعتـبر مؤسسـة عموميـة ، 1998 فبرايـر 21أنشأ المعهد الجزائـري للتقيـيس في  المعهد الجزائري للتقييس: -2-1-1

ذات طابع صناعي تجاري، والري حل محل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في أنشطته المتعلقة 
 بالتقييس، ومن بين المهام التي أسندت إليه:

والطوابع اعتماد علامات المطابقة للمواصفات الجزائرية وطابع الجودة، ومنح تراخيص استعمال هره العلامات  -
 مع مراقبة استعمالها في إطار التشريع الممول به؛
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ترقيـــــة الأشـــــغال والأبحـــــاث والتجـــــارب في الجزائـــــر أو في الخـــــارج، وتهيئـــــة منشـــــ ت الاختبـــــار الضـــــرورية لإعـــــداد  -
 المواصفات وضمان تطبيقها؛

 التكوين والتحسيس في مجالات التقييس؛ -
 التقييس التي تكون الجزائر طرفا فيها.تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال  -
، وهــو مؤسســة عموميــة ذات 1998فبرايــر  21: أنشــأ في المعهــد الــوطني الجزائــري للملكيــة الصــناعية -2-1-2

طــابع صــناعي تجــاري، والــري حــل محــل المعهــد الجزائــري للتوحيــد الصــناعي والملكيــة الصــناعية في الأنشــطة المتعلقــة 
الــوطا للســجل التجــاري في الأنشــطة المتعلقــة بالعلامــات والرســوم والنمــاذج الصــناعية بالاختراعــات، ومحــل المركــز 

والتســميات. ويقــوم المعهــد بتنفيــر السياســة الوطنيــة في الملكيــة الصــناعية بحمايــة الحقــوق المعنويــة للمبــدعين ودعـــم 
 ائرية لتسهيل العلاقات التجارية.قدراتهم الإبداعية والابتكارية، بالإضافة إلى ترقية وتنمية قدرة المؤسسات الجز 

، أعتــبر مؤسســة عموميــة ذات 1967أوت  31تأســس في المعهــد الــوطني للإنتاجيــة والتنميــة الصــناعية: -2-1-3
، يوضـــع تحــت وصـــاية 1998مــاي  19طــابع إداري، ثم تحــول إلى مؤسســـة عموميــة ذات طــابع صـــناعي تجــاري في 

 الاستثمار،ومن بين مهامه فيما يلي:الوزير المكلف بالصناعة وترقية 
تقـديم المســاعدة للمؤسسـات والهيئــات الوطنيـة في مجــالي إعــداد إسـتراتيجية المؤسســات وبـرامج التكــوين المعمــول  -

 بهما؛
المؤسســــات العموميــــة  القيـــام بتعمــــيم التقنيــــات العصــــرية للتســــيير، وضــــمان التكـــوين في علــــوم التســــيير لمســــيري -

 عة للقطاع الصناعي؛والخاصة، وبالأخص التاب
 تقديم الإعانة للمؤسسات والهيئات الوطنية في مجالات التكوين والتسيير وتنظيم المؤسسات والتنمية الصناعية؛ -
 إنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بالإنتاجية والتنمية الصناعية ونشرها. -
ن لحـاملي المشـاريع لفـترة معينـة، بينمـا تعتـبر المشـاتل هياكـل اسـتقبال واحتضـا المشاتل ومراكز التسـهيل: -2-1-4

مراكز التسهيل فهي هيئات استقبال وتوجيه لحاملي المشاريع من خلال فضاء الإعلام والمساعدة التي يقوم بتوفيره، 
حيث تعمل هره الهيئات على مساعدة حاملي المشاريع لتجاوز الصعوبات التي تعترضهم خاصة في مرحلة البداية 

 شاريع مبدعة.وتساهم في بروز م
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: تتضــمن هــره الهياكــل والــبرامج جميــع الهياكــل والبــرامج الوطنيــة للبحــث العلمــي والتطــور التكنولــوجي -2-1-5
الهياكـــل القاعديـــة مـــن جامعـــات، وكليـــات، ومعاهـــد، ومراكـــز بحـــث، ومخـــابر بحـــث، بالإضـــافة إلى بـــرامج البحـــث 

للبحــــث والتطــــوير، حيــــث أن الــــترابط والتكامــــل بــــين والتطــــوير الوطنيــــة، والــــتي تعكــــس في مجملهــــا النظــــام الــــوطا 
المؤسسـات الصــغيرة والمتوســطة وهياكــل البحــث والتطــور التكنولـوجي وبــرامج البحــث الوطنيــة ســيعزز نجــاح المشــاريع 

 المبدعة يدعم الإبداع التكنولوجي فيها.
الجائزة الوطنية للإبداع من بين الوسائل التي أوجدتها السلطات الجزائرية من  تعد الجائزة الوطنية للإبداع: -2-1-6

أجـل تشـجيع المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة علـى الاهتمـام بالإبـداع، وتتمثـل الجـائزة في مـنح ميـداليات وشـهادات 
ــــى النحــــو التــــالي: الفــــائ ز الأول  اســــتحقاق، ومكافــــ ت ماليــــة لأحســــن مؤسســــة مبدعــــة، وحــــدد مبلغهــــا المــــالي عل

 دينار جزائري. 600000دينار جزائري، أما الفائز الثالث  800000دينار جزائري، الفائز الثاني  1000000

 :البرامج الداعمة للإبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -2-2
لشـراكة والتعـاون الـدولي أحسـن تعتـبر ابرنامج التعاون الدولي لدعم المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة:  -2-2-1

الفرص من أجل ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي هرا الإطار وضعت الجزائر عدة برامج للشـراكة والتعـاون 
الــدولي الثنــائي، وأصــبح انفتــاح الجزائــر علــى الاتحــاد الأوروبي دافعــا ملحــا لضــبط برنــامج خــاص بتأهيــل المؤسســات 

ا يتعلق بتأهيل الموارد البشـرية وتطـوير التكـوين، وتنميـة الاستشـارة المعلوماتيـة، وترشـيد الصغيرة والمتوسطة، خاصة م
التسـيير والإدارة، وانطلاقـا مــن أن الاتحـاد الأوروبي يمتلـك نســيجا مهمـا مـن المؤسســات الصـغيرة والمتوسـطة وتجــارب 

 الآتية:رائدة في هرا المجال، وضمن هرا الإطار يمكن ذكر برامج التعاون الثنائي 
ملايـين دولار كنـدي لـدى  10في إطار التعاون المالي فقد خصص غلاف مـالي قـدره  التعاون الجزائري الكندي:
 هرا الشريك من أجل:

 تسهيل التعارف المتبادل على القطاعات الخاصة الجزائرية والكندية؛ -
والخـــبرة الكنديـــة ومـــن تحســـين  دعـــم قطـــاع المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة، بتمكينـــه مـــن الحصـــول علـــى المهـــارة -

 الإنتاجية؛
تشـــجيع عمليـــة تخفيـــف العراقيـــل الـــتي تعـــترض توســـع المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة، بتـــدعيم ترقيـــة بيئـــة عمـــل  -

 ملائمة.
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عمليـــة تضــمنت مختلـــف القطاعـــات بهـــدف  60عمليـــة منـــر تخصــيص الغـــلاف المـــالي،  72كمــا ا تجســـيد 
التقنيـــة والتكـــوين، والاستشـــارة في مجـــال التنظـــيم والتســـيير، خاصـــة في قطـــاع  اكتســـاب الخـــبرة والمهـــارة، والمســـاعدة

عمليات خصصت للمؤسسات العمومية التي لها صلة مباشرة بالقطاع المالي والاقتصادي،   10الصناعات الغرائية. 
شــراكة؛ أمــا آخـــر كلجنــة مراقبــة أعمــال البورصــة، ووكالــة ترقيــة ودعــم الاســتثمارات ومتابعتهــا، وبورصــة المناولــة وال

 عمليتين فقد خصصتا لعلاقات العمل للمقاولين الاقتصاديين لكلا البلدين.
لقـــد ا الاتفـــاق مـــع البنــــك الإســـلامي للتنميـــة علــــى فـــتح خـــط تمويــــل  التعـــاون مـــع البنــــل الإســـ مي للتنميــــة:

ماتيـة ولدراسـة سـبل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكرا تقديم مساعدة فنية متكاملة لدعم استحداث نظـم معلو 
تأهيــل الصــناعات الوطنيــة لمواكبــة متطلبــات العولمــة والمنافســة وإحــداث محاضــن نموذجيــة لرعايــة وتطــوير المؤسســات 
الصــغيرة والمتوســطة، وتطــوير التعــاون مــع الــدول الأعضــاء الــتي تمتلــك تجــارب متقدمــة في الميــدان علــى غــرار ماليزيــا، 

 أندونيسيا، وتركيا.
مليــار  9.9، حيـث قــدم بموجبهمــا 2003علــى اتفـاقيتين في إطــار هــرا التعـاون خــلال ســنة  كمـا ا التوقيــع

دولار أمريكــي للمســاهمة في تمويــل مشــروعات إنمائيــة في الجزائــر، كمــا نصــت إحــدى الاتفــاقيتين علــى تقــديم قــرض 
فير ودراسة نظام جديد مليون دولار أمريكي لصالح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تن 5.1بقيمة 

 للمعلومات الاقتصادية بهدف دعم وتطوير مؤسسات هرا القطاع وللنهوض وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
يتم من خلال الشراكة المالية الدولية، حيـث ا إعـداد برنـامج تعـاون تقـا مـع برنـامج  التعاون مع البنل العالمي:

 شمال إفريقيا.
ـــرالأداء التنافســـي والإبـــداع -3 : إن تحليـــل وتقيـــيم الأداء التنافســـي والإبـــداعي للجزائـــر يســـتند إلى ي فـــي الجزائ

التقارير الدولية المعترف بها والتي تقيم تنافسية الدول وكرا اهتمام الدول وقدرتها على الإبداع، وتتمثل هره التقارير 
مـن الوقـوف علـى فعاليـة الآليـات والـدعائم  في تقرير التنافسـية العـالمي. أمـا تحليـل الأداء الإبـداعي لأي دولـة يمكننـا

المحفــزة لمنظومتهــا البحثيــة والتطويريــة والإبداعيــة، وقيــاس مــدى قــدرتها علــى خلــق المعرفــة في مجــال الاخــتراع والإنتــاج 
العلمي، وتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي ونشرها، وكرا قياس منتجاتها الإبداعية من سـلع وخـدمات ويـتم ذلـك 

 ل تقرير الإبداع العالمي.من خلا
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والأخـيرة  125تراجع مرتبة الجزائر في مجال الإبـداع إلى المرتبـة  2011ولقد أوضح تقرير الإبداع العالمي لسنة        
دولـــة ســـنة  130مـــن بـــين  108، والمرتبـــة 2010دولـــة ســـنة  132مـــن بـــين  121دولـــة مقارنـــة بالمرتبـــة  125مـــن بـــين 

2009. 
ومـن خـلال مـا سـبق نجــد أن الأداء الإبـداعي يمثـل نقطـة ضـعف في الجزائــر بـالرغم مـن الكفـاءات والمهــارات        

الــتي تمتلكهــا، لكنهــا غــير قــادرة علــى توظيفهــا بالشــكل الأمثــل في الــدورة الإنتاجيــة والتنمويــة،  ــا يطــرح تســاؤلات 
دون أن يعكس ذلـك إيجابيـا علـى النشـاط البحثـي  عدة، منها كيف ا تحقيق تطور كمي في منظومة التعليم العالي

والإبداعي  وكيف يمكن وضع سياسات للتنمية المستدامة، والأمن الاجتماعي، وزيادة التنافسية دون أن تبنى على 
بــرامج البحــوث العلميــة الهادفــة  وكيــف يمكــن بنــاء المعرفــة العلميــة دون تــأمين التواصــل مــع المخــزون المعــرفي المحلــي 

ون العالمي  وكيف يمكن تصور حدوث اختراق نوعي في البحوث والإبداع دون قيام شراكة فعالة بين القطاع والمخز 
العـــام والخـــاص والجامعـــات ومراكـــز البحـــث، وبالتـــالي لابـــد مـــن التفكـــير والإجابـــة علـــى الأســـئلة المطروحـــة بصـــياغة 

قتصـــاد جديـــد قـــائم علـــى المعرفـــة يســـتند إلى للنهـــوض بـــالأداء الإبـــداعي والتنافســـي، تعتمـــد علـــى بنـــاء ا ةاســـتراتيجي
 المرتكزات التالية:

 رصيد عالي من رأس المال البشري والفكري القائم على ثقافة الكفاءة والجودة والمبادرة؛ -
منظومة مؤسسية فاعلة تتسم ب ليات إبداعية وتجديدية واضحة المعالم، تعمل ضمن بيئات تمكينية فعالة وقادرة  -

 في وتنمية مستدامة؛على تحقيق نمو معر 
إحــداث تطــور جــدري وحقيقــي في منظومــة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي، ورصــد اســتثمارات كافيــة في هــرا  -

المجال، بما يضمن جودة التعليم، وإنتاج المعرفة محليا، واستيعاب وتوطين المعرفة المستوردة، وبـروز ثقافـة مشـجعة 
 للإبداع والمبادرة؛

 والبرمجة للانتقال التدريجي إلى اقتصاد القائم على المعرفة.ضرورة التخطيط  -
كمـــا أن التـــدخل النظـــامي للحكومـــة في تهيئـــة سياســـات لبـــدء الأعمـــال والســـلوكيات التصـــاعدية المدفوعـــة          

 بالإبداع وتشجيعها وتحديدها ومكافأتها ودعمه يعتبر مطلوبا لخلق عمليات التغيير.
 

 : الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية المحور السادس: المؤسسات
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لقــد بــدأ تعــاظم دور المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة في الحيــاة الاقتصــادية مــع نهايــة الســبعينات، وأصــبحت         
لى محورا للدراسات الاقتصادية باعتبارها كيانا مختلفا عن المؤسسات الكبيرة، في طريقة تسييره وإستراتيجيته وليس ع

أنهـا مرحلــة مــن مراحــل التحــول دــو بلــو  الحجــم الأمثــل، ومـا يؤكــد هــرا التوجــه هــو العــدد المتزايــد لهــره المؤسســات 
 1وتنامي الدعوة لترقيتها.

 :دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين مستوى النشا  الاقتصادي -1
من خلال هرا العنصر سنقوم بإبراز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين مستوى النشاط        

 الاقتصادي من خلال بعض المؤشرات:
تعتبر المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة مـن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل:  -1-1

مناصب شغل جديدة، على الرغم من صغر حجمها، فقد أثبتت أهم الأدوات الاقتصادية التي تساعد على توفير 
مختلف الدراسات أن هره المؤسسات تميل إلى تكثيف عنصر العمل عن المؤسسات الضـخمة، لهـرا نجـد أن معظـم 
الدول المتقدمة منها والنامية تـولي اهتمامـا بهـرا النـوع مـن المؤسسـات وتركـز علـى ترقيتهـا فهـي تلعـب دورا ايجابيـا في 

 2مناصب العمل. خلق
تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنويع الإنتاج الصناعي:  -1-2

بمرونة عالية في الإنتاج، ولها قدرة عالية على التكيف مع التغيرات التي تطرأ على السوق،  ومواجهة التقلبات في 
ارس أنشطتها في عدد كبير من المجالات الاقتصادية، فيساعد على الظروف الاقتصادية. كما أن هره المؤسسات تم

تنوع المنتجات الصناعية التي تنتجها ويعمل على تلبية حاجات ورغبات المستهلكين المتزايدة والمتنوعة، وهرا نتيجة 
ساع الأسواق المحلية للمكانة التي تحتلها في إطار العلاقات الاقتصادية بين القطاع الصناعي والزراعي والتجاري، وات

 3لتسويق منتجاتها.
:  تلعب المؤسسات الصناعية الصغيرة و المتوسطة دورا أساسيا في تنمية الطلب على السلع الاسته كية -1-3

تطوير الاستهلاك النهائي، وذلك أن هره الصناعات لا تتطلب تكنولوجيا عالية أو إمكانيات مالية أو مادية كبيرة 
                                                           

الهادي مباركي، المؤسسة المصغرة و دورها في التنمية، الملتقى الوطا الأول حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية،  محمد 1
 .04، ص 2002أفريل  9-8جامعة الأغواط 

2A.Tolentino, GIDELINES for the analysis of policies and programmes for SMSdevelopment, enterprise 

development technical programme, Italy, 2003, p 04. 

 .   26، ص1996عبد الرحمن يسرى أحمد، تنمية الصناعات الصغيرة و مشكلات تمويلها، الدار الجامعية، مصر،  3
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المنتجات لي والوطا على مختلف السلع و بالتالي تلبية الطلب المحيساعد على تطوير هره الصناعات و  الأمر الري
 الاستهلاكية الضرورية المتزايدة.

كما تحاول هره المؤسسات تغطية الجزء الأكبر من السوق المحلي بالمنتجات الاستهلاكية النهائية خاصة          
لاكتفاء الراتي في هرا المجال تدريجا لو يتم الاهتمام به بصورة جيدة إلى تحقيق االغرائية منها. وهرا ما يؤدي 

 1بالتالي المساهمة في تحسين مستوى ميزان المدفوعات من خلال التقليل من الواردات.و 
المتوسطة على تعمل المؤسسات الصغيرة و : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الصناعات الضخمة -1-4

هرا ما أثبتته رؤوس أموال كبيرة خاصة الشباب، و تكوين جيل جديد من المستثمرين الصغار، الرين لا يملكون 
المتوسطة. هرا الاهتمام بالـ م ص م من طرف صغار بمسألة تنمية المؤسسات الصغيرة و معظم الدراسات التي تهتم 

خرات الفردية بطريقة تقل فيها المخاطرة نتيجة لقصر فترة المستثمرين يعود أساسا لقدرتها على توظيف المد
الاسترداد لرأس المال المستثمر إذ تتميز هره المؤسسات بارتفاع معدل دوران البضاعة والمبيعات وأرقام الأعمال  ا 

مار الفردي يمكنها من التغلب على طول فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر فيها ويقلل بالتالي من مخاطر الاستث
فيها. كما تتميزبسهولة وحرية الدخول والخروج من السوق لانخفاض نسبة الأصول الثابتة إلى الأصول الكلية في 
أغلب الأحيان، وارتفاع نسبة رأس المال إلى مجموع الخصوم وحقوق أصحاب المشروع وبالتالي سهولة اتخاذ قرار 

المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة إلى سيولة دون خسارة كبيرة وفي الدخول أو الانسحاب. وهرا نتيجة لسهولة تحويل 
مدة زمنية قصيرة، فهره المؤسسات تمتلك المرونة الكافية لتعديل السياسات وسرعة اتخاذ القرارات وتحقيق 

 الاتصالات مقارنة مع المؤسسات الكبيرة.
ملين فيها بالنظر لممارستهم أعمالهم باستمرار كما تعتبر هره المؤسسات مراكز تدريب ذاتية لأصحابها والعا         

وسط عمليات الإنتاج وتحملهم المسؤوليات التقنية والتسويقية والمالية،  ا يحقق اكتسابهم المزيد من المعلومات 
والمعرفة والخبرات، الأمر الري يؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية في المستقبل تفوق حجم مؤسستهم الحالية، ومن 

هي تعتبر مجالا خصبا لخلق وتنمية فئة المنظمين التي هي الأساس في زيادة الاستثمارات الناجحة وتوسيع فرص ثم ف
التوسع في المقدرة الإنتاجية. وبهرا فهي تساهم في تشجيع الاستثمار الري يعتبر الدافع الحقيقي لعملية التنمية 

لى البطالة والرفع من مستوى النمو الاقتصادي من الاقتصادية في أي دولة الري يساعد مباشرة في القضاء ع
  خلال التأثير في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

                                                           
 العابدين أسامة، منشأة الأعمال هل هي السبيل إلى تنمية اقتصادية شاملة في سوريا.زين  1
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للـ م ص م دور هام في تطوير : دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الصناعات الضخمة -1-5
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إن الصناعات الضخمة مثل الصناعات التحويلية خاصة عن طريق المقاولة الباطنية.

التحويلية في أغلب المجتمعات الحضرية، وذلك تنويعا وتطويرا  الصناعةهي الأساس والبداية الرئيسية لأنشطة 
في  الصناعيةللأنشطة الاقتصادية التقليدية الأخرى في الزراعة والتجارة، كما كانت كرلك نواة انطلاق النهضة 

بعد نمو وتطور الصناعات الكبيرة، تظل كل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات  الدول الصناعية حاليا. وحتى
أهمية وضرورة لا يمكن إغفالها في عملية التنمية الاقتصادية بصفة عامة وفي قيام نشاط صناعي متجانس ومتكامل 

الأحجام المتفاوتة  في هره الحالة من مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الصناعيوفعال، حيث يتكون القطاع 
الري يحقق فيه  المستوىبعضها البعض وتتبادل الخدمات والأعمال فيما بينها، كل في مجال تخصصه وفي  تخدمالتي 

تعتبر هره المؤسسات وسيلة لانتشار التوطن الصناعي جغرافيا من .الميزة النسبية في تكلفة الإنتاج الاقتصادي
صناعية التي تسود فيها روح المنافسة، فهي أداة لإحداث التطور الاجتماعي خلال الانتشار الجغرافي للمؤسسات ال

و الاقتصادي ذلك لأن الحرفيين وصغار المستثمرين يتمركزون في المناطق الحضرية، ونظرا لصغر حجم المؤسسات 
تعمل غالبا  الصغيرة فإنه يسهل توطينها بالقرب من المناطق التي توجد فيها مدخلات الصناعات الصغيرة، وهي 

كمؤسسات أو نقاط جرب لصناعات أخرى جديدة، وهكرا تعمل المؤسسات الصغيرة في توسيع رقعة التنمية 
الصناعية وانتشارها وما يتبع ذلك من تطور صناعي وحضاري. كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساعد على 

الري تشكله فيما بينها وبين المؤسسات تشكيل نسيج اقتصادي متنوع ومتجانس من خلال التكامل العمودي 
 الضخمة أيضا.

تعاني الدول النامية من مشكل عدم دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية الجهوية:  -1-6
التوازن الجهوي للانتشار الصناعي، إذ نجد أن معظم المناطق الريفية تعاني من العزلة الاقتصادية، ولهرا نجد أن هره 

ول تحاول دائما فرض نوع من التوازن بتشجيع المشاريع الاستثمارية في المناطق الريفية المعزولة. مثال ذلك ما الد
تبنته الجزائر بتشجيع المشاريع التي تقام في المناطق الداخلية والصحراوية. والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر 

ا لا تتطلب استثمارات كبيرة، ولا تستلزم تكوينا عاليا أو تكاليف الأداة الأكثر فعالية في دعم التوازن الجهوي كونه
 مرتفعة، كما إنها تعتمد على كثافة اليد العاملة وهرا ما يناسب الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهره المناطق.

 :الدور الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقاولة من الباطن -1-7
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الباطنية على زيادة فرص التشغيل وتراكم الثروة في المجتمع نتيجة لارتفاع مستوى المنافسة بين تساعد المقاولة  -
 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛

إن المقاولة الباطنية تشجع التخصص في العمل الري يؤدي بدوره إلى الإتقان في الإنتاج وتعزيز الخبرات وبالتالي  -
كما أن التقدم التكنولوجي واشتداد حدة المنافسة الدولية في ظل   (.innovation)يساهم في خلق التجديد 

العولمة فرضت على المؤسسات الاقتصادية باختلاف أحجامها الاهتمام بالعمليات الإنتاجية الأكثر أهمية 
والتخلص من العمليات الثانوية لمؤسسات أخرى متخصصة في هرا المجال. كما أن المؤسسات الضخمة تلجأ 

 لمؤسسات المقاولة من أجل تحسين نوعية المنتوج.إلى ا
 كما يمكن للمؤسسات الكبيرة أن تستفيد من المقاولة الباطنية من خلال:         

 اقتصاد التكاليف من خلال التقليل من القوة العاملة و رؤوس الأموال التي قد تتحملها؛ -
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.التكنولوجية و الجودة في الإنتاج التي تتميز بها  -
 :تأثير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على مؤشرات الاقتصاد الكلي -2
الناتج الوطا يعا قيمة مجموع السلع والخدمات التي ينتجها مجتمع ما خلال فترة زيادة الناتج الوطني:  -2-1

م في كافة المجالات الصناعية، الزراعية والخدمية زمنية معينة، ونلاحظ من الانتشار الواسع والنشاط الهائل للـ م ص 
أنها تساهم بشكل مباشر وبنسب عالية في الناتج الوطا الإجمالي أكثر  ا تساهم به المؤسسات الكبيرة في الدول 
المتقدمة والنامية.وهرا يتضح من خلال رفع مستوى التوظيف لعنصر العمل الري هو أبرز عناصر الإنتاج وبالتالي 

يرفع من مستوى الطلب الكلي الفعال على السلع الاستهلاكية والاستثمارية، فكلما زاد التوظيف أدى ذلك   ا
إلى زيادة الدخل لأفراد المجتمع، فجزء من هرا الدخل يوجه للاستهلاك مباشرة من الأسواق. أما الجزء لمتبقي 

التي توجهه بدورها إلى الاستثمار. كما أن  فيوجه للاستثمار في مشاريع صغيرة أو يدخر في المؤسسات المالية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساعد على رفع معدلات الإنتاجية لمختلف عوامل الإنتاج التي تستخدمها، كما 
تعمل على زيادة دورة المبيعات  ا يقلل من تكاليف التخزين والتسويق بما يساعد على وصول المنتجات 

ة. وتؤدي هره العوامل التي سبق ذكرها إلى زيادة حجم الناتج الوطا وتنوعه لشمولية للمستهلك بأقل تكلفة  كن
 1هره المؤسسات العديد من القطاعات الاقتصادية.

                                                           
 .31ص ، 2002التوزيع، عمان، الطبعة الأولى، ء للنشر و إدارة الأعمال التجارية الصغيرة، دار صفا توفيق عبد الرحيم يوسف، 1
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تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وحدات إنتاجية ومراكز استثمارية تعمل على تعبئة تعبئـة الادخار:  -2-2
ها داخل الاقتصاد الوطا، كرلك تمتص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فوائض المدخرات الخاصة بالأفراد لتشغيل

الأموال العاطلة والمدخرات لدى صغار المدخرين بتوظيفها في استثمارات إنتاجية وخدمية والعمل على تشغيلها 
في تمويل وتنميتها والمشاركة في أرباحها أي أن هره المؤسسات تعد قناة إضافية لجرب المدخرات للمساهمة 

الاستثمار على مستوى الاقتصاد الوطا  ا يؤدي إلى زيادة مساهمة الادخار الخاص في تمويل التنمية، و فض من 
 درجة الاعتماد على الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج.

عل هره تتميز هره المؤسسات بارتفاع معدل دوران رأس المال بما يجزيادة حجم الاستثمار والاسته ك:  -2-3
المؤسسات نواة للمؤسسات الكبيرة خاصة في مجال الصناعة  ا يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار الكلي في 

من والاقتصاد الوطا وهرا يضمن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي من خلال عمل مضاعف الاستثمار والعمل.
ضة مقارنة بالأجور التي يحصل عليها المعروف أن العاملين في مثل هره المؤسسات يحصلون على أجور منخف

العاملون بمؤسسات الأعمال الكبيرة، وحيث أن الميل الحدي للاستهلاك يكون مرتفعا عند أصحاب الدخول 
المنخفضة )الميل الحدي للاستهلاك وهو مقدار الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي الناجمة عن زيادة الدخل النقدي 

نه يترتب على هرا الوضع زيادة حجم الطلب الكلي في المجتمع، ويترتب عليه توسع بمقدار وحدة نقدية واحدة( فإ
دورة الإنفاق والإنتاج والاستثمار وبالتالي توسع في دورة النشاط الاقتصادي في المجتمع ورفع معدل النمو  

  1كمحصلة نهائية.
الأسواق الخارجية والمساهمة في زيادة أثبتت هره المؤسسات قدرة كبيرة على غزو الصادرات:  ترقيـة -2-4 

الصادرات وتوفير النقد الأجنبي وتخفيف العجز في ميزان المدفوعات، بل إنها ساهمت في إحداث فائض في ميزان 
المدفوعات لبعض الدول، ويمكن للصناعات الصغيرة أن تساهم بفاعلية في تنمية الصادرات للعديد من المنتجات 

ى تطوير الصناعات الصغيرة الحديثة التي تمد السوق المحلية بالسلع الاستهلاكية لتصبح وذلك من خلال العمل عل
صناعات تصدير، وذلك بتقديم التوجيهات للمؤسسات الصناعية الصغيرة فيما يتصل بوسائل الإنتاج مع توفير 

                                                           
 .زين العابدين أسامة مرجع سابق 1
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النامية أهمية دور منش ت وتثبت تجارب الدول الصناعية والدول . المساعدة الفنية والإدارة الاقتصادية اللازمة
 1.الأعمال الصغيرة في زيادة الصادرات

 : خاتمة
لقد فرضت البيئة العالمية تحديات جديدة علـى المؤسسـات بـاختلاف أحجامهـا والـدول مـن خـلال العديـد 

التكـــتلات مـــن التطـــورات والتغـــيرات مـــن أبرزهـــا ظـــاهرة العولمـــة، والتوجـــه الســـريع دـــو تحريـــر التجـــارة الدوليـــة وقيـــام 
الاقتصادية، وتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصـالات والنقـل والاقتصـاد المبـا علـى المعرفـة، وارتفـاع حـدة المنافسـة، 
وفي ظل هره الأوضاع أصبح التحدي الرئيسي الري يواجه هره المؤسسات ومن ثم الـدول هـو كيفيـة زيـادة قـدرتها 

 غيرات.التنافسية والمحافظة عليها لمواكبة تلك الت
كما شهد العالم ارتفاعا في الكثافة المعرفية للأنشطة الاقتصادية، حيث أصبح الإبداع حتمية ضرورية للرفع 
من القدرة التنافسية للمؤسسات خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فبنـاء قطـاع تنافسـي لهـره الأخـيرة 

ئة اقتصادية كلية مستقرة تعمل علـى دعـم الاسـتثمار الخـاص في ظل الاتجاهات الحديثة للاقتصاد العالمي يتطلب بي
ووجـود بنيـة أساســية تعليميـة وعلميــة تكنولوجيـة حديثـة فعالــة وتبـا سياســات داعمـة للإبـداع والاســتثمار فيـه، مــن 
 خــلال المســاهمة الفعليــة في تمويــل أنشــطة البحــث والتطــوير وبنــاء قــدرات تنافســية. فتنفيــر الإبــداع التكنولــوجي علــى
مستوى المؤسسات يتطلب انتهـاج مجموعـة مـن الخطـوات والمراحـل المتتابعـة معتمـدة علـى ضـرورة تـوفير المـوارد الماليـة 

 والمادية والبشرية الكافية.
 المراجع:

ية، العدد ، الجريدة الرسم18-01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم  -
 .12/12/2001، المؤرخة في 77

دار  ،تسـويق -إدارة الأعمـال -مشروع صـغير -إدارة المشاريعأحمد عارف العساف، محمود حسين الوادي، حسين محمد سمحان، -
 .2012 ،عمان ،صفاء

حالــة  -بـن نـرير نصــر الـدين، دراســة إسـتراتيجية للإبـداع التكنولــوجي في تكـوين القــدرة التنافسـية للمؤسسـات الصــغيرة والمتوسـطة -
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 التنمية، في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات حول الأول الوطا الملتقى الصادرات، وتنمية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات سعيدي، وصاف 1

 .2002 أفريل 9-8 الأغواط جامعة
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